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  الملخص

حت واصــطل) مصــادر الاحتجــاج اللغــوي( يهــدف هــذا البحــث إلــى بيــان حقيقــة مــا تعــارف عليــه لــدى الدارســين بـــ  

وقــد بيّنــت مــا يكتنفهــا مــن لــبس ومــا اعتورهــا مــن ملحوظــات بثثتهــا فــي ) مســتويات الأداء اللغــوي ( علــى تســميتها 

  . تضاعيف البحث

  المقدمة 
           الحمـــــد الله رب العـــــالمين والصـــــلاة علـــــى خيـــــر مـــــن نطـــــق بالضـــــاد النبـــــي العربـــــي الأكـــــرم محمـــــد

  .ئمة الأطهار ، وصحبه الأبرار وعلى آله الأ) صل اللهم عليه وسلم تسليما ( 
  أما بعد 

مصــادر ( هــذا البحــث غايتــه أظهــار مــدى تعامــل المدونــة المعجميــة العربيــة مــع مــا يعــرف بـــ     
لأنهــا فــي الحقيقــة تمثــل ) مســتويات الأداء اللغــوي ( التــي ارتأيــت أن اســميها ) الاحتجــاج اللغــوي 

فـي خارطـة  أولاالقـرآن الكـريم الـذي نـرى وضـعه  مختلفـة منهـا أبعـادأنماطا كلامية استعمالية ذات 
، والحـديث النبـوي الشـريف ) يعني بكل قراءاتـه ( الاحتجاج اللغوي بكل احتمالاته الأدائية الواردة 

الذي وقف منه النحاة وأهل اللغة موقفا متشجنا ولم يروا الاحتجاج به في متن اللغة الا بمحددات 
عــدم قيمتهــا فــرأى أن يكــون ثــاني مســتوى مــن مســتويات اثبــت البحــث عــدم صــحتها وضــعفها ، و 

اللغوي ، ومن ثَم الشعر العربي كونه موضع اضـطرار ، ويـأتي بعـده النثـر العربـي ذلـك إن  الأداء
لم نقدمه على الشعر أصلا أو نلحقه بالمستوى الثاني لكي نعيد ترتيب خارطة المستويات الأدائية 

  .الترتيب الذي شاع في المدونة اللغوية العربية القديمة الكلامية على هذا النحو مستبعدين 
مســـتوى الأداء اللغـــويّ ( خمســـة مباحـــث ، وســـمتُ الأول بــــ وقـــد رأيـــت أن أقســـم البحـــث علـــى    

، ووسمت المبحث الثالـث ) مستوى الأداء اللغويّ الحديثيّ ( ، ووسمت المبحث الثانيّ بـ) القرآني 
دوافـــع الإعـــراض عـــن الاحتجـــاج (، ووســـمت المبحـــث الرابـــع بــــ )مســـتوى الأداء اللغـــوي الشـــعريّ (

ـــ) بــبعض مســتويات الأداء اللغــوي الشــعري  مســتوى الأداء اللغــوي (، ووســمت المبحــث الخــامس ب
علـى نحـو  إليهـاأهـم النتـائج التـي خلـُص البحـث ، وقد ذيلتُ البحث بخاتمةٍ عرضـتُ بهـا ) النثري 

   .والفلاح موجز ، وفي المختتم نسأل االله التوفيق
    
  
  
  
  
  



 ٣

  المبحث الأول

  مستوى الأداء اللغوي القرآني
مصــادر الاحتجــاج ( جــرت العــادة فــي الدراســات اللغويــة قــديما وحــديثا اســتعمال مصــطلح         
مستويات الأداء ( إلا أن البحث وتأسيسا على وجهة نظر لسانية حديثة يرى أن يسميها ) اللغوي 
التسمية أدق تعبيـرا عمـا نحـن بصـدد معالجتـه ، والحـديث عنـه ؛ ولأن ؛ لأنه يجد أن هذه )اللغوي 

مــا هــي إلا مســتويات مــن الأداء الكلامــي ، يختلــف كــل منهــا عــن ) مصــادر( تلــك التــي ســميت 
  .الآخر تبعا لاختلاف سماته ، وخصائصه 

قيم يقــول الســيوطي محــددا مســتويات الــداء اللغــوي التــي يحــتج بهــا فــي العربيــة علــى نحــو يســت    
معه تصنيفه لها بتقديم القرآن الكريم بوصفه نسقا كلاميـا ذا خصوصـية ينبغـي التعامـل معـه علـى 

ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته ، فشمل كلام االله تعـالى ، وهـو القـرآن الكـريم ، : (( أساسها 
ي يحـدد ، إذن السـيوط)١(...))، وكـلام العـرب قبـل بعثتـه ، وفـي زمنـه ، وبعـده ) �(وكلام نبيـه 

  :ثلاثة مستويات كلامية هي عماد الاحتجاج اللغوي  ومادته الأساسية 
  .وما يتعلق بقراءاته ، كلام االله الأزلي القديم الأبدي / القرآن الكريم   .١
  .، يعني الحديث النبوي الشريف ) �(كلام النبي   .٢
  .كلام العرب إجمالا ، منظومه  ومنثوره   .٣

ذه المســتويات خصائصــه وســماته التــي ينفــرد بهــا عــن غيــره ، إلا أن إن لكــل مســتوى مــن هــ      
هذا الانفراد لا يحكم عليه بالتقاطع والمناقضة ، مع عد التعامل مع القرآن الكـريم بوصـفه مسـتوى 
كلاميا خاصا ينبغي أن يكون بدقة وعمق ؛ لأنه يرتبط بأمور عقدية في حياة البشرية  مع ما فيه 

أنماط تعبيريـة معجـزة وخاصـة وسـمت بالطـابع الإعجـازي ، نظمـا ومعرفـة ؛ من انساق كلامية ، و 
لــذا فالتعامــل معــه علــى وفــق وصــفه مســتوى مــن مســتويات الأداء اللغــوي العربــي ينبغــي أن يتســم 
بالحــذر والدقــة  والعمــق ؛ لأن حــدوث أي إشــكال لغــوي فــي قــراءة انســاق الخطــاب فيــه يولــد مــا لا 

والفقهية  فضلا عن أن القرآن لا يقتصر على تلك الأمور العقدية  يحصى من الإشكالات العقدية 
  . )٢(والشؤون الفقهية

ولسنا هنا بشأن الحديث عن أنماط المسـتويات الأدائيـة المتنوعـة فـي القـرآن الكـريم ، إنمـا         
 هو النص الصحيح المجمـع علـى الاحتجـاج بـه فـي اللغـة(( قصدت الإشارة إلى أن القرآن الكريم 

والنحــو والصــرف  وعلــوم البلاغــة ، وقراءاتــه كلهــا الواصــلة إلينــا بالســند الصــحيح حجــة لا ترتقــي 
، على أن القراء والمشـتغلين بهـذا الحقـل أحسـنوا التعامـل مـع القـرآن فـي هـدي هـذا )٣())إليها حجة 

ــدليل علــى ذلــك وعلــى رد مــن يعتــرض علــى هــذه  التوصــيف أكثــر مــن النحــاة ، وأهــل اللغــة ، وال
لنقطة هو أن النقد يجـد عنـد النحـاة وقواعـد نحـوهم ثغـرات عديـدة فـي الصـميم ، فهـم يريـدون بنـاء ا



 ٤

قواعدهم على كـلام العـرب ، فيجمعـون نتفـا شـعرية  ونثريـة مـن هـذه القبيلـة ، أو تلـك ، ويضـعون 
قواعدهم لتصدق علـى أكثـر مـا وصـل إلـيهم بهـذا الاسـتقراء الـذي لـم يسـتند إلـى خطـة محكمـة فـي 

مــع ، ثــم يعضــدون هــذه القواعــد بمقــاييس منطقيــة يريــدون اطرادهــا فــي الكــلام ، حتــى إذا أتــتهم الج
قـــراءةٌ صـــحيحةُ الســـندِ غيـــر أنهـــا تخـــالف بعـــض أقيســـتهم المنطقيـــة طعنـــوا بهـــا ، وإن كـــان قارؤهـــا 

  . )٤(بكلامهم   أفصح  وأبلغ  وأعرب من كثير ممن يحتج النحوي ، أو اللغوي 
وقف النحاة واللغويين من القرآن الكريم كثير من التناقض والمغايرة ؛ إذ علـى وقد اعترى م       

الــرغم مــن اعتــرافهم بــأن القــرآن أوثــقُ نــصٍ ، وســيدُ الحجــج كلهــا ، لكــنهم حــادوا عنــه ، فكــان مــن 
ــم  المفــروض أن يبحــث عــن أصــل القاعــدة اللغويــة ، أو الحكــم النحــوي فــي القــرآن الكــريم ، فــإن ل

إلا أن واقـــع تعامـــل النحـــاة واللغـــويين مـــع القـــرآن الكـــريم   )٥(ث النبـــوي الشـــريف يوجـــد ففـــي الحـــدي
والحــديث النبــوي الشــريف غيــر ذلــك ، إذ هــم يقــدمون مســتوى الأداء اللغــوي الشــعري علــى القــرآن 
الكريم أحيانا ، بل تعدى الأمر ذلك ليتقدم الشعر على ما وُصِفَ به بأنه موضـع اضـطرار ، قـال 

الشعر موضع اضطرار ، وموقف اعتـذار ، وكثيـرا مـا يحـرف فيـه الكلـم عـن أبنيتـه  : (( ابن جني 
  .)٦())وتحال فيه المثل عن أوضاع صيغها ؛ لأجله 

إن للبحــث هنــا جملــة ملاحظــات علــى نهــج القــدامى مــن نحــاة ، ولغــويين فــي تعــاملهم مــع        
  : الاحتجاج بالقرآن الكريم ، وعلى النحو الآتي 

الدارســـين أن القـــدامى حـــين قعـــدوا اللغـــة ، قـــد انصـــرفوا انصـــرافا شـــبه تـــام عـــن  تحصّـــل لـــدى  .١
ذرعـا بـذلك ، فقـال                     ) هــ٤٥٦( الاحتجاج بالقرآن الكريم ، حتى ضاق ابن حـزم الأندلسـي الظـاهري 

والعجــب ممــن إن وجــد لأعرابــيّ جلــف ، أو لامــرئ القــيس ، او الشــماخ لفظــا فــي الشــعر ، او (( 
                    النثـــــر جعلـــــه فـــــي اللغـــــة ، واحـــــتج بـــــه ، وقطـــــع بـــــه علـــــى خصـــــمه ، ولا يستشـــــهد بكـــــلام خـــــالق

، فالرجوع إلـى كتـب النحـو القديمـة التـي فيهـا التطبيـق العملـي للشـواهد يشـير إلـى أن  )٧())اللغات 
م منـــه  قصـــدا عـــن اســـتقراء الـــنص القرآنـــي ؛لاســـتخلاص قواعـــده أنفســـهمدارســـي اللغـــة قـــد صـــرفوا 

فكتــاب ســيبويه اعتمــد الشــعر العربــي القــديم فــي الاســتقراء ، وتقريــر الأصــول بنســبة عاليــة جــدا ، 
  .)٨(واغفل كثيرا من آي القرآن ، والشعر الإسلامي 

إن ذلــك الانصــراف قــد يكــون لــه مــا يســوغه ، وإن كــان التســويغ لا يــنهض ، ولا يتــواءم مــع   .٢
لعدول عن الاحتجاج بلغة القرآن وجعله المصـدر الأول مـن منطلق العلوم ، وأبرز ما يسوغ ذلك ا

طبيعة التفكير الذي فرض نفسه على دارسي (( مستويات الأداء اللغوي هو التحرز الديني ؛ لأن 
اللغة يحمل بين طياته تعدد الآراء ، وإعمال الذهن في الـنص اللغـوي ، كمـا هـو واضـح فـي كتـب 

  . )٩(...))لا يحتمل ذلك ولا يطيقه  النحو  واللغة ، بينما النص القرآني



 ٥

الذي يجب فعلـه هـو جعـل القـرآن (( يرى البحث ضرورة تغيير خارطة الاحتجاج اللغوي ، إذ   .٣
أساســا أصــيلا لانتــزاع الشــواهد والمثــل ، وهــذا يعنــي أن تتغيــر خارطــة الشــواهد النحويــة ، وتكــون 

ض قواعــد النحــو كلهــا ، ثــم عرضــها علــى الشــواهد القرآنيــة هــي الأكثــر ، ولــن يــتم هــذا إلا باســتعرا
القرآن ، فما وافقه في أسلوبه ابقيناه ، وما خالفه التمسنا معالجته من الآثار الأدبية الرفيعـة ، مـن 

  . )١٠())شعر أو نثر 
ولعل تعليل ما ذهب إليه البحث هنا هو أن من صفات القرآن الهيمنة كما في قولـه تعـالى        

فكمـــــا تطبـــــق مرجعيــــــة القـــــرآن الكــــــريم علـــــى ســــــائر  )١١( )   ڈ ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ ڇ  ڇ (
الأحكام العقدية ، والاجتهادية ، كذلك يجب أن تطبق تلـك الهيمنـة علـى القواعـد النحويـة بوصـفها 
اجتهاديــة بشــرية ، فيكــون القــرآن الكــريم أول مســتويات الأداء اللغــوي المحــتج بهــا التــي تبُنــى علــى 

  . )١٢(غة ، والنحو أساسها قواعد الل
إن للقـــرآن الكـــريم قـــراءات ، ولـــيس البحـــث هنـــا معنيـــا بمـــا يتعلـــق بهـــا ، ولأهـــل اللغـــة مواقـــف   .٤

أمــا : (( مختلفــة ، ومتغــايرة مــن تلــك القــراءات ، إلا أن الــراجح فــي ذلــك مــا قــرره الســيوطي بقولــه 
متـواترا أم أحـادا أم شـاذا ، القرآن فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية سواء كان 

وقد اطبق النـاس علـى الاحتجـاج بـالقراءات الشـاذة ، إذا لـم تخـالف قياسـا معروفـا ، بـل لـو خالفتـه 
  . )١٤())يحتج بها 

         
  المبحث الثاني

   مستوى الأداء اللغوي الحديثيّ  
، فالحــديث النبــوي  أمــا المســتوى الأدائــي اللغــوي الثــاني ، أو هكــذا ينبغــي أن يكــون موقعــه       

ما يستدل به منه بما ثبت أنه (( الشريف الذي منع كثير من النحاة  واللغويين الاحتجاج به ؛لأن 
قالــه علــى اللفــظ المــروي ، وذلــك نــادر جــدا ، إنمــا يوجــد فــي الأحاديــث القصــار علــى قلــة ) �(

قبل تدوينها ، ورووهـا  أيضا ، فإن غالب الأحاديث مروي بالمعنى وقد تداولها الأعاجم والمولدون
وهـذا الـنص  )١٥(...))بما أدت إليه عبارتهم ، فزادوا ، ونقصوا وقدموا وأخروا وأبدلوا ألفاظا بألفـاظ 

الذي ساقه السيوطي في الاقتراح يوضح ذلك الموقف المتشدد والمتناقض جدا من الحديث النبوي 
نبــوي الشــريف مــن جــدل واســع الشــريف ، مــع أن البحــث لا يخــوض فــي  مــا أثيــر حــول الحــديث ال

، إلا  )١٦(جدا  لدى النحاة واللغويين ؛ لأن ثمة دراسات كثيرة تكفلت بهذا الأمر ، على نحو واسع
أنــه يثبــت جملــة مــن الحقــائق ، والملحوظــات التــي تثبــت عكــس مــا قــرروه بشــأن الحــديث النبــوي 

  .الشريف ، في أثناء  الوقوف على النص المذكور آنفا



 ٦

واية الحديث بـالمعنى باطلـة فـي أصـلها ؛ لمـا قدمتـه كثيـر مـن الدراسـات مـن أدلـة إن دعوى ر   .١
 تنفي ذلك ، ولا تؤيده ؛ ولما أحاط عملية تدوين الأحاديـث مـن دقـة وعمـق وسـعة تحـرٍ واستقصـاء 

  .ربما لم يُحط علم من العلوم بمثلها 
، وأدق تعاطيـا ، وأوسـع قد كـان موقـف اللغـويين مـن الاحتجـاج بالحـديث النبـوي أكثـر مرونـة   .٢

ممــا يؤكــد  )١٧(حــديث ، أو أكثــر )  ٣٠٠( أخــذا ، حتــى أن الخليــل الفراهيــدي ، احــتج فــي العــين 
  .صحة التوصيف الذي تبناه البحث لموقف اللغويين من الحديث النبوي الشريف 

حــذير شــديد إن الزيــادة والنقصــان والتقــديم ، والتــأخير ربمــا يبــدو أمــرا مســتبعدا ؛ لمــا ورد مــن ت  .٣
    : جعــل فيــه النــار والجحــيم مثــوى مــن وضــع عليــه شــيئا إذ قــال ) �(اللهجــة علــى لســان النبــي 

يحمــل هــذا العلــم مــن كــل : (( ، وقــال  )١٨())مــن كّــذب علــيّ متعمــدا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار (( 
  .)١٩())خلف عُدُوله ، ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل   الجاهلين 

إن علمــاء الحــديث كــانوا علــى قــدر عــال مــن التقــوى والصــلاح والأمانــة والتنــزه عمــا يمكــن أن   .٤
يخل بعملهم ، وعلمهم مما اتهمهم به النحاة واللغويون ، فضلا عما اُخضِع له الحديث الشريف ، 

ـــه الـــذي وضـــعت ) الجـــرح والتعـــديل ( ورجالـــه مـــن عمليـــة تنقيـــة شـــديدة جـــدا تمثلـــت فـــي علـــم    ل
ضوابطه الصارمة في قبـول الحـديث ، ومعرفـة السـند ، والـراوي ، وغيـر ذلـك مـن إجـراءات عمليـة 
تكفل بها هذا العلم ، لصيانة الحديث النبوي الشريف ، وكيف لا يكـون الحـديث  وأخـذه علـى هـذا 

  !النحو ، وهو المصدر الثاني من مصادر التشريع ، وكلام من لا ينطق عن الهوى؟
ث القدسي لا يُروى بـالمعنى البتـة ، فكيـف يكـون تعامـل النحـاة ، وأهـل اللغـة معـه ؟ إن الحدي  .٥

  أليس ما قالوه يوقع في تناقض محير؟
إن ما ذهب إليه النحاة وأهل اللغة في مسألة الاحتجاج بالأحاديث القصيرة كونها فـي زعمهـم   .٦

، إذ بعـض الأحاديـث قـد تكـون  إنمـا هـو اجتهـاد مـنهم ، يفتقـر إلـى دليـل(( رويت باللفظ والمعنـى 
ضعيفة ، وبالعكس ، فكـان الأحـرى بهـم أن يعتمـدوا علـى الأحاديـث الصـحيحة بغـض النظـر عـن 

، والاحتجــاج بالحــديث علــى هــذا النحــو هــو مــذهب الوســطية القــائم علــى  )٢٠()) الطــول والقصــر 
  .ا من غير تقييد ، مع أننا نذهب إلى الاحتجاج بالحديث النبوي مطلق )٢١(المنع  والإجازة 

إن المعجميــين العــرب كــانوا أكثــر إقبــالا فــي مــدوناتهم اللغويــة عامــة ، والمعجميــة علــى نحــو   .٧
  .خاص على الحديث النبوي ، والاحتجاج به من غير أن يرهنوا ذلك الاحتجاج بشرط ، أو قيد 

لأدائـــي قـــد يكـــون ســـبب انصـــراف النحـــاة ، وبعـــض اللغـــويين عـــن الاحتجـــاج بهـــذا المســـتوى ا  .٨
إلى التحرز الـديني ، إذ وقـف الإحسـاس الشـديد (( اللغوي المتمثل بالحديث النبوي الشريف راجعا 

بتنزيــه الســنة مانعــا لهــم عــن الاتجــاه إلــى نصوصــها ، بالتحليــل ، والدراســة ، واســتنباط القواعــد ، 
بعـدهم مـن وسكتوا عن الخوض في ذلك من البداية ، وانتقـل هـذا التحـرز والسـكوت إلـى مـن جـاء 



 ٧

، إلا أن الاعتماد على التحرز الديني، بوصفه مسـوغا لانصـراف النحـاة ، )٢٢())النحاة  واللغويين 
واللغويين عن الاحتجـاج بالحـديث النبـوي الشـريف، لا يعـده البحـث كافيـا ، أو مقنعـا ؛ لأن القـرآن 

لنحــاة واللغويــون مــن الكــريم أقــدس ، وأولــى بالتنزيــه لــم يكــن إزاءه مثــل هــذا الموقــف الــذي وقفــه ا
الحديث النبوي ؛ إذ أجازوا الاحتجاج بقراءاته الشاذة فضلا عن المتواترة  مع أن حقيقة ما موجود 
فــي متــون النحــو واللغــة لــم تكــن علــى ذلــك النحــو مــع القــرآن الكــريم ؛ إذن يمكــن أن تكــون هنــاك 

، ولــيس مــن مجانبــة أســباب أخــرى غيــر التــي ذكرهــا مــانعو الاحتجــاج بالحــديث النبــوي الشــريف 
إن مــن أهــم أســبابهم الأســباب السياســية التــي تمثلــت بظهــور الفــرق الغاليــة فــي : الصــواب القــول 

الفكـر الإسـلامي التـي أخـذت تـأول الأحاديـث والنصــوص القرآنيـة  لخدمـة مـا كانـت تنـادي بـه مــن 
سخره تلك الفرق أمور ومسائل وقضايا ، وجد أهل الدراية ضرورة الابتعاد عن الحديث ؛ لكي لا ت

فــي مجادلاتهــا العقديــة والفكريــة التــي كانــت تخــالف مــا عليــه إجمــاع الأمــة؛ لأن أغلــب مــن نــادى 
بتلك الفرق كانوا من الموالي ، والمسـتعربين ، وذوي الأغـراض غيـر المنـزه عـن الباطـل والزندقـة ، 

اللغــة عــن الحــديث إذ قــد يكــون هــذا تفســيرا مقنعــا يعضــد التفســير الأول لانصــراف أهــل النحــو ، و 
  .النبوي 

قد يكون الأمر راجعا إلى أسـباب علميـة بحتـة ، ترجـع فـي مجملهـا إلـى طريقـة كـلا الفـريقين ـ   .٩
أهـل البصـرة والكوفـة ـ فـي أخـذ اللغـة ، وتلقيهـا علـى وفـق نظـرة كـل منهمـا إلـى أصـول اللغـة : أي 

  .من سماع  وقياس وإجماع 
ديث بـالمعنى ؛ لأن كثيـرا مـن الأحاديـث النبويـة وصـلت إلينـا لا يمكن التسليم بفكرة رواية الحـ.١٠

بمحكــــم ألفاظهــــا ، وبعــــض الأحاديــــث قــــد روي بــــالمعنى مــــع التحــــرز البــــالغ مــــن التغييــــر المخــــل 
  . )٢٣(بمعناها

           
  المبحث الثالث 

  مستوى الأداء اللغوي الشعريّ 

تج بها ، فالشعر ، وقد أشرنا آنفا إلى أما المستوى الثالث من مستويات الأداء اللغوي المح       
خــلاف العلمــاء فيــه ، وفــي المحــتج بــه منــه ، وفــي قصــره علــى زمــن معــين بــدعوى فســاد ســلائق 

فـــي ) هــــ ٣٣٩( مســـتعملي اللغـــة  وبيّنـــا عـــدم دقـــة ، بـــل بطـــلان ذلـــك التحديـــد الـــذي أقـــره الفـــارابي 
لاف ما ذهـب إليـه فـي عـدم الأخـذ حصر القبائل التي أخذت عنها اللغة ؛ لأن الواقع يشير إلى خ

احـتج بشـعر تسـعة شـعراء مـنهم ، وعـدم الأخـذ عـن ثقيــف ) هــ١٨٠( ضـاعة مـع أن سـيبويه عـن قُ 
مع أنه احتج بأربعة شعراء منهم ، وعدم الأخذ عن حضري قـط ، كمـا يقـول الفـارابي ، وقـد احـتج 

  . )٢٤(لكوفة سيبويه بعدد كبير من شعراء مكة ، والمدينة ، والحيرة  والبصرة  وا



 ٨

وقد تبين للبحث عدم صـحة الاسـتدلال بـنص الفـارابي علـى مـنهج علمـاء العربيـة القـدامى فـي     
تدوينهم اللغة ، وتقعيدهم لها ؛ لأن مثل موقف الفارابي على منهج علماء العربية هذا لـم يكـن إلا 

  . )٢٥(محض انطباعات قد يكون وراءها بعض المؤثرات الذوقية والقومية والجدلية 
إن تقسيم الشعراء وشعرهم علـى طبقـات إنمـا هـو فكـرة نقديـة خضـعت لاعتبـارات فنيـة بحتـة       

وليست فكرة لغوية محضة ، ثم إن هذا التقسيم لم يسلم هو الآخر من الاختلاف فيه منهجا وفكرا  
  . ث النقدي المتعلق بالشعر خاصة لتباين الأذواق واختلاف وجهات النظر فيه أي الترا

إن اعتماد الشعر ، بوصـفه مسـتوى أدائيـا لغويـا فـي وضـع القواعـد النحويـة واللغويـة وتقديمـه      
على سائر المستويات اللغوية الأخرى من قـرآن وحـديث ، إنمـا كـان لمـا يتمتـع بـه مـن خصوصـية 

هـا في مواقفه  وتعبيراتـه ؛ إذ هـو أقـرب إلـى مـراد العلمـاء ، فضـلا عـن أن محفـوظ القبائـل مـن تراث
اللغوي كان من الشعر ، لا من النثر ، حتى أدى ذلك إلى أن يفـرض الشـعر نفسـه علـى دراسـتهم  

  . )٢٦(ويطبعها به 
ثم إن فكرة التقسيم الطبقي للشعراء التـي أشـار إليهـا البحـث آنفـا ، وتأسـيس عمليـة التـدوين        

مـــن المنهجيـــة والنظـــر اللغـــوي علـــى هـــذا الأســـاس فكـــرة غيـــر واضـــحة وغيـــر دقيقـــة يعوزهـــا كثيـــر 
جــاهليين ، ومخضــرمين ، ( الموضــوعي المنصــف ، وهــم علــى تقســيمهم إياهــا علــى أربــع طبقــات 

لم يتفقوا على صحة هذا التقسيم ، فزادوا طبقتين على هذه الأربع لتصبح ) وإسلاميين ، ومولدين 
         كــــابن قتيبــــة لات لــــم يُــــرضِ بعــــض العلمــــاء ، إلا أن هــــذا التقســــيم علــــى مــــا فيــــه مــــن عِــــ )٢٧(ســــتا
كل من أتى بحَسَنٍ من قولٍ ، أو فعل ، ذكرناه لـه ، وأثنينـا بـه عليـه ، : (( الذي قال ) هـ ٢٧٦( 

ولم يضعه عندنا تأخر قائله أو فاعله ، ولا حداثة سنه ، كما أن الردي إذا ورد علينا للمتقدم ، أو 
بن قتيبة هو من هو فـي النقـد ، واللغـة  وا  )٢٨())الشريف ، لم يرفعه عندنا شرف صاحبه ، وتقدمه

فلا يكون هذا الرأي صادرا عنه اعتباطـا ، أو مـن غيـر قناعـات راسـخة انطلـق منهـا ، فضـلا عـن 
  .كون هذا الموقف من المواقف الجريئة في المدونة النقدية ، واللغوية العربية القديمة 

ـــال الشـــك مـــن شـــ     عراء كـــانوا ضـــمن مـــا سُـــمّي                   لقـــد أفضـــى هـــذا التقســـيم المتعصـــب إلـــى أن ين
، وأميـة بـن ) هــ.ق ٣٦( ، وتـتهم ثقـتهم اللغويـة ، كعـدي بـن زيـد العبـادي ) عصور الاحتجاج ( بـ

          ، والطرمـــــاح بـــــن حكـــــيم ) هــــــ ٨٥( ، وعبيـــــد االله بـــــن قـــــيس الرقيـــــات ) هــــــ. ق ٥( أبـــــي الصـــــلت 
، وغيـرهم ممـا ) هــ ١٣١( ، ونصر بـن سـيار ) ـه ١٢٦( ، والكميت بن زيد الأسدي ) هـ ١٢٥( 

لا يدع مجالا للشك في عدم دقة ذلك التقسـيم علـى كثـرة مـن نـادى بـه مـن القـدامى ، وأقـره ؛ لأنـه 
  . )٢٩(بجملته خاضع لأسباب اجتماعية وسياسية إلى حد ما 

لـــرواة لقـــد وصـــل الشـــعر إلينـــا عـــن طريـــق الروايـــة التـــي صـــارت مهنـــة يمتهنهـــا كثيـــر مـــن ا       
، والجـاحظ ) شيخ سـيبويه ( الأعراب ، الذين صدرت بحقهم مقولات للغويين كبار كأبي الخطاب 



 ٩

إن (( لا تــرى فــيهم تلــك الصــورة المثاليــة فــي دقــة النقــل وأمانتــه ، قــال أبــو الخطــاب  ) هـــ ٢٥٥( 
وليس : ((  ، وقال الجاحظ )٣٠())عامة أهل البدو لا تفهم ما يريد الشاعر ، ولا يحسنون التفسير 

ـــك فقـــد يخطـــئ ،  ـــر ذل الأعـــراب بقـــدوة إلا فـــي الجـــر ، والنصـــب والرفـــع وفـــي الأســـماء ، وأمـــا غي
، ولـيس فـي نيتنـا الحـديث عـن قضـية الشـك ، والانتحـال فـي الشـعر ،  وإن كانـت  )٣١())ويصيب 

مهمة ، لأن جل قواعد النحو واللغة وضعت على أساس المـروي منـه ، لكـن القصـد مـن ذلـك هـو 
قـوف عنـد نقطـة مهمـة هــي قصـر الأخـذ عـن الأعـراب دون غيــرهم علـى مـا تبـين مـن المقــولات الو 

الســابقة فــي حقهــم ؛ ولكــي نــدلل علــى أن رجاحــة وثــوق الــنص الشــعري لا ينبغــي أن تتقــدم علــى 
  .رجاحة النص القرآني ، والحديث النبوي 

، أو عنــد الأعــراب  ثــم إن فصــاحة الكــلام عامــة ، والشــعر خاصــة لا تتوقــف عنــد حــد معــين    
بالأحرى ، وعلى هذا الأساس من الفهم ينبغي أن يكـون أخـذ اللغـة ؛ لأن عـدم الـتمكن مـن جانـب 

غــلاق الـذي نشــأ فـي ســواد المِ (( لغـوي واحـد لا يعنــي عـدم الــتمكن مـن اللغــة بأسـرها ، إذ قــد يـتكلم 
كريمـــا ، ويعلـــم مـــع ذلـــك الكوفـــة بالعربيـــة المعروفـــة ، ويكـــون لفظـــه متخيـــرا فـــاخرا ، ومعنـــاه شـــريفا 

الســامع لكلامــه ومخــارج حروفــه أنــه نبطــي ، وكــذلك إذا تكلــم الخرســانيّ علــى هــذه الصــفة ، فإنــك 
تعلـــم مـــع إعرابـــه ، وتخيـــر ألفاظـــه فـــي مخـــرج كلامـــه أنـــه خرســـانيّ ، وكـــذلك إذا كـــان مـــن كتـــاب 

لشـعر فــي جزيــرة ، وعلــى هـذا لا يصــح أن نسـتبعد أي نتــاج شــعري قيـل منــذ ولادة ا )٣٢())الأهـواز 
العرب ، إذا واكب تطور الحضارة العربية ، إلى عصرنا الحاضر ، أو على أقل تقدير حتى زمـن 
الزبيدي صاحب التاج ، وإن كنت بوصفي باحثـا لا أؤمـن بقصـر صـحة الألفـاظ ، والمعـاني علـى 

، أو  زمـن معـين ، ومكـان معـين ؛ لأن الشـعر هـو الشـعر ، منـذ جاهليـة القـوم حتـى زمـن الزبيـدي
بعــده بقليــل ، وإن اختلفــت ألفاظــه  ومعانيــه ، تبعــا لاخــتلاف التطــورات ، والتغيــرات التــي أصــابت 

  . )٣٣(الأمة أو نابتها 
إن مــا يســتوقفني هنــا هــو أن إجالــة النظــر فــي أي كتــاب قــديم يحيــل علــى أن حجــم القواعــد       

، مـــع أن الشـــعر  )٣٤(غيرهـــا  النحويـــة  واللغويـــة التـــي عـــوّل فيهـــا علـــى أســـاليب الشـــعر أكثـــر مـــن
  .موضع اضطرار  وتحريف للكلم ، كما مر ، في قول ابن جني 

         
  
  
  
  
  



 ١٠

  المبحث الرابع 

  دوافع الإعراض عن الاحتجاج ببعض مستويات الأداء اللغوي الشعري
قـد وجـد الــدرس اللغـوي الحــديث أن ثمـة دوافــع وقفـت ، أو خلقــت موقـف اللغــويين القـدامى فــي     
افهم عن الاحتجاج والاستشهاد بشعر جمهرة من الشعراء ، وأدباء العربية حتى الـذين عاشـوا انصر 

تلــك الــدوافع  : المعيــار الزمنــي الــذي كبّــل تطــور اللغــة ، إلا أنهــا فــي جملتهــا أي / ضــمن الإطــار 
  .يمكن الرد عليه ، وعلى النحو الآتي 

  .)٣٥( استخدام ما لا يعرفه العرب من الألفاظ والعبارات  .١
ويرد على هذا الدافع، بأن الألفاظ وعاء المعاني ، والقالب الذي فيه تُصب ، وكـل تجـدد فـي      

المعاني يحيل إلى تجدد في الألفاظ ، وبطـرق التعبيـر عـن تلـك المعـاني ، تبعـا لمقتضـيات الحيـاة 
عربيــة مــن التــي يعيشــها المجتمــع اللغــوي ، بوصــف اللغــة ظــاهرة اجتماعيــة ، فضــلا عــن أن فــي ال

السَعة ما يساعد على ابتكـار الألفـاظ والعبـارات ، ومـادام ذلـك الابتكـار للألفـاظ ، والعبـارات جاريـا 
على سـنن العربيـة العامـة فـلا نـرى مسـوّغا لإنكـاره أو رفضـه أو الوقـوف منـه موقـف المتفـرج؛ لأن 

لأداء الكلامـي الـواقعي   دخول كثير من تلك الألفاظ والعبارات إلى متن اللغة ، بعد المتن مسـتوى ا
قد تم بالفعل  وله ما يسوغه ، ويجيزه ، فضلا عن أن العرب كانت تتوخى التجديـد فـي ألفاظهـا ، 
وأساليبها دائما  وقد حصل التجديد فعلا في ما يحد سياسيا ، وزمنيا بأنه جـاهلي ، أو مخضـرم ، 

  . )٣٦(امية اللغة وقد تبنى البحث  مقولة التوسيع اللغوي من جهة كونه يشكل دين
  .ليونة اللسان ، وضعف اللغة التي يستعملها الشاعر   .٢

ظ ، بــأن اللغــة تغلــب عليهــا صــفة البيئــة التــي تعــيش فيهــا ، فــإن كانــت لحَــويُــرد علــى هــذا المَ      
نه لا البيئة مطبوعة بطابع الحضارة والتمدن كانت اللغة جارية على وفق الليونة والسلاسة ، مع أ

نعدم فيها سمات الفخامة والجزالة ، وإن كانت البيئة مطبوعة بالبداوة ، والانعزال جرت اللغة على 
ظـــاهرة اجتماعيـــة تصـــدق عليهـــا مـــا يصـــدق علـــى غيرهـــا مـــن أنـــواع الســـلوك (( ذلـــك ؛ لأن اللغـــة 

زمـان ، فـإن وإيمانا باختلاف الأداء اللغوي في المستوى الواحد عبـر الأ )٣٧())الاجتماعي الأخرى 
أن الشــعر شــعر فــي الجاهليــة ، والإســلام ، والعصــر : المســتوى اللغــوي يتســم بالثبــات عامــة  أي 

العباســـي ، ومـــا تـــلاه مـــن عصـــور ، إلا أن الـــذي يختلـــف ويتطـــور وينمـــو هـــو طريقـــة أداء ذلـــك 
 موقـف النحـاة ، واللغـويين مـن: والذي حصـل أن هـذا الموقـف أي . المستوى ، لا المستوى نفسه 

هـــو أنهـــم فرضـــوا مســـتوى لغويـــا ، أي ) عصـــور الاحتجـــاج ( الشــعر فـــي مرحلـــة بعـــد مـــا يعـــرف بــــ
، وهـذا  )٣٨(الشعر بعده أنموذجا ، مأخوذا من حقبة زمنية معينـة لإحـدى اللغـات علـى مـدة أخـرى 

لا يصح ؛ لتغاير السمات التي يحملها الأداء اللغوي في كل حقبـة مـن الحقـب ، مـع أن المسـتوى 
واحد ، وفي ضوء هذا التوصيف لا يبدو أن هناك ليونة في اللسـان ، ولا ضـعفا فـي اللغـة   اللغوي



 ١١

إنمــا مرجــع ذلــك هــو تــأثر اللغــة بالبيئــة التــي تعــيش فيهــا ، ولــيس الأمــر معــزوا إلــى لــين لســان أو 
  .ضعف لغة 

  .استعمال الغريب في الشعر عند الشاعر الحضري   .٣
إن هذا الأمر هو نتاج صراع البيئات التـي ينشـأ : ظ بالقول لحَ ويمكن إجمال الرد على هذا المَ    

الشعر فيها ، وهذا الصراع في حقيقته إنمـا هـو صـراع اجتمـاعي ، فضـلا عـن أن هـذا الأمـر يُعـدّ 
الســـليقة ( ، وهـــو مـــرتبط بفهـــم القـــدماء لمـــا يعـــرف  بــــ) الباديـــة / الحاضـــرة ( وجهـــا أخـــر لثنائيـــة   

ونها لبنا تُرضعه الأمهات لأبنائهن ، على عكس ما اثبتت نظريات علم التي كانوا يحسب) اللغوية 
  . )٣٩(اللغة الحديثة 

لم يكن واضـح المعـالم ، دقيـق الدلالـة علـى مـا أريـد بـه إلا فيمـا ) الغريب ( ثم إن مصطلح       
اج ، وعلــى هــذا فــإن تقييــد بعــض الاســتعمالات الشــعرية بــالإغراب  أو الغريبــة أمــر مــن نتــ )٤٠(بعــد

         اللغـــة  وينبغـــي أن يحـــاكم علـــى وفـــق معطيـــات اللغـــة ، علمـــا أن الرصـــد اللغـــوي لا يعـــدم وجـــود
بمفهومــه الــذي اســتقر عليــه عنــد شــعراء البــوادي قــديما  وحــديثا ، ولــيس البحــث بشــأن ) الغريــب ( 

يـة إليـه الخوض في غمار تتبع نشوء الغريب أو المراحل التاريخية التـي مـر بهـا ، والأسـباب الداع
أو المســـتوى الأدائــي اللغـــوي دون / ، إذن لا مســوغ لجعـــل الغريــب تهمـــة يرمــى بهـــا الشــعراء  )٤١(

ــق علــى أن  وقــع فــي القــرآن الكــريم ، والحــديث النبــوي الشــريف ، فــلا ) الغريــب ( غيــرهم ، إذا اتفُِ
و حضــريا  غرابــة فــي وقوعــه بعــد ذلــك فــي الشــعر ســواء كــان هــذا الشــعر مولــدا أو جاهليــا  بــدويا أ

  . )٤٢(فهو من الظواهر اللغوية التي تحفل بها العربية 
  . )٤٣(الصنعة في الشعر والتكلف   .٤

الصـــناعة ، والطبـــع فـــي الشـــعر مـــن القضـــايا النقديـــة التـــي تناولتهـــا كتـــب النقـــد الأدبـــي ،  إنّ     
لقـــدماء ، والـــذي يبـــدو لـــي فـــي شـــأنها ، أنهـــا راجعـــة أيضـــا إلـــى تصـــور ا )٤٤(وفصـــلت القـــول فيهـــا 

لمفهــوم الســليقة اللغويــة ، لكــن الملاحــظ أن الصــنعة كانــت موجــودة عنــد كبــار الشــعراء كزهيــر بــن 
؛ لأنه كان يـديم النظـر فيهـا لمـدة ) الحوليات ( أبي سُلمى ، حتى أن بعض قصائده كان تُسمى بـ

هـذا  ، أفلـيس) عبيـد الشـعر ( علـى مـن كـان كـذلك مـن الشـعراء تسـمية  أطلقـتحول كامل ؛ ولذا 
مــن الصــنعة ؟ أمــا التكلــف ، فــأمر مبنــي أصــلا علــى تغــاير وجهــات النظــر إلــى حقيقــة الصــنعة 
والطبـع ، وتبعـا لــذلك قـد يصــم عـالم مــا شـاعرا بـالتكلف فــي حـين أن ذلــك الشـاعر عنــد غيـره لــيس 

  .كذلك ، ولا يبدو في شعره تكلف 
عيـد العصـور العباسـية ، لــذلك إن مـا يمكـن تقريـره بهـذا الشـأن هـو ظهـور التكلـف فـي الشـعر بُ     

فالذي يبدو لي أن جملة ما تقدم من أسباب استبُعِد على أساسها جمهـرة مـن الشـعراء الفصـحاء لا 
  .ترتقي إلى أن تكون أسبابا مقبولة عند النظر فيها نظرا علميا ، موضوعيا 



 ١٢

  المبحث الخامس

  مستوى الأداء اللغوي النثري 

مستويات الأداء اللغـوي المعـول عليهـا فـي الاحتجـاج ، والاستشـهاد أما المستوى الرابع من        
، وقـــد ضـــيّع اللغويـــون والنحـــاة هـــذا النثـــر  )٤٥(، فـــالنثر متمـــثلا بـــأقوال العـــرب وأمثـــالهم وحكمهـــم 

بانصــرافهم عنــه فهــم لا يســتعملونه حجــة إلا قلــيلا ، ولــيس مــرد ذلــك إلــى قلــة النثــر الفصــيح وكثــرة 
؛ لأن الواقـع اللغـوي والمنطـق الطبيعـي للأشـياء لا  )٤٦(لك أحد البـاحثين الشعر ، كما ذهب إلى ذ

من خطـب ) النحاة واللغويون ( يؤدي إلى ذلك ، فلا يعقل أن العرب لم يكونوا يقولون ، فأين هم 
، وخطــب الصــحابة  وأهــل ) �(أســاطين الفصــاحة فــي الجاهليــة ؟ وأيــن هــم مــن خطــب النبــي 

م ، بعــد أن اثبــت البحـث عــدم صــحة معــايير الاحتجــاج اللغــوي ، مــن العلـم فــي الإســلام ؟ وأيــن هــ
علـى فصـاحتهم  الإجمـاعنثر الجاحظ ، وأبي حيان التوحيـدي ، وابـن المقفـع ، وغيـرهم الـذين وقـع 

  على المشهور من أمرهم  وحالهم ؟ 
صواب  غير أن النحاة واللغويين لم يضعوا قواعدهم على أساس النثر ، مع أن هذا مجانب لل     

ولـم يلتفتـوا إليـه فـي احتجاجـاتهم واستشـهاداتهم ؛ لأنهـم وقفـوا بـادئ ذي بـدء موقفـا متزمتـا مـن أهـم 
  .أصلين من أصول النثر العربي ، القرآن الكريم ، والحديث النبوي الشريف 

ومـن الملاحـظ ، هنـا، أن نبـوغ شــاعر مـا فـي قبيلـة مـا، كــان يعـد حـدثا خطيـرا يسـتحق العنايــة      
تمام ، في حين لم يكن يحظى من ينبغ في النثـر مـن الكتـاب والخطبـاء بـذلك ، وهـذه ظـاهرة والاه

، ممــا يــدل علــى أن تعامــل النحــاة مــع  )٤٧(واضــحة فــي تــاريخ الأدب العربــي منــذ عصــوره المبكــرة 
هذا المسـتوى كـان تعـاملا تشـوبه كثيـر مـن الأحكـام غيـر الموضـوعية ، والجوانـب الاعتباطيـة فـي 

ضلا عن أسباب فنية ، وذوقية أخرى قـد يكـون الاحتكـام إليهـا مقبـولا فيمـا لـو دُرس النثـر تركه ، ف
      مــــن الجوانــــب الأدبيــــة والفنيــــة ، ولكــــن دراســــته مــــن الجانــــب اللغــــوي أمــــر لا يخلــــو مــــن صــــعوبة 

  . )٤٨(ومشقة 
ه ، ونقــل ومـن النثـر أيضـا ، عـدا الأقـوال والخطـب ، المثـل الـذي يعـرف عنـه أنـه قيـل بألفاظـ     

كما قيل من غير تغيير ، مع ما قد يحتمل من تدخل الرواة فيه ، إلا أن النحاة واللغـويين احتجـوا 
اللغــويين والنحــاة : بــه ، ولكــن علــى قلــة أيضــا ، والســبب معلــوم ، وهــو غلبــة الشــعر ؛ لأنهــم أي 

الشــعراء كــانوا ينظــرون إلــى الشــعر نظــرة تقــديس ، لا يتصــورون معهــا صــدور الخطــأ عــن اؤلئــك 
، وليــتهم اســتمروا بنظــرتهم تلــك ، فلــم يوقفــوا الاحتجــاج بالشــعر عنــد أمكنــة  )٤٩(الـذين احتجــوا بهــم 

  .معينة 
لا تقـل عـن مكانـة الشـعر فـي ) النثـر ( إن بعض الباحثين يرى أن مكانة هذا المستوى اللغوي    

الأقــرب إلــى تمثيــل ((  الاحتجــاج اللغــوي ، بــل هــو الــذي ينبغــي أن يعــول عليــه قبــل الشــعر ؛ لأنــه



 ١٣

لغــة العــرب الحيــة الصــادقة ، والمحــاكي للغــة الحيــاة اليوميــة بكــل تفصــيلاتها وعناصــرها ، فــالنثر 
العربي أبعد ما يكون عن التكلـف والصـنعة ومقتضـيات الضـرورة التـي قـد تحيـد باللغـة عـن بعـض 

، وعقولهم ، وقلوبهم ، وهو  سياقاتها الطبيعية ، فالنثر لغة الفطرة التي فُطرت عليها ألسنة العرب
خلاصــة تجــارب العــرب ، وخبــراتهم علــى مــر الســنين ، وقــد ورد علــى لســان حكمــائهم وعقلائهــم ، 
وذوي الشـــأن مـــنهم ؛ لـــذا فقـــد حـــاز مـــن الفصـــاحة ، والبلاغـــة مـــا جعلـــه ركيـــزة مـــن ركـــائز المنـــابع 

ســات اللغويــة حتــى عصــرنا اللغويــة التــي يســتقي منهــا النحــاة ، واللغويــون مــادتهم عبــر تــاريخ الدرا
  . )٥٠())الحاضر 

إن هذا التوصيف يصدق علـى مـا يفتـرض أن يكـون عليـه هـذا المسـتوى الأدائـي اللغـوي مـن      
مكانه بوصـفه منبعـا مـن منـابع الاحتجـاج اللغـوي ،لا مـا عليـه واقـع تعامـل النحـاة  واللغـويين معـه  

؛ لأنه لغة الفطـرة ، وهـذا لـه مـا يـنهض دلـيلا فضلا عن أننا أردنا توكيد أسبقية النثر على الشعر 
علــى صــحته ، فعمــر الشــعر العربــي لا يزيــد علــى مئتــي ســنة قبــل الإســلام ، فقبــل ظهــور الشــعر 
بمـاذا كـان العــرب يتفـاهمون  ويتواصـلون وينجــزون شـؤون حيـاتهم اليوميــة ؟ لا شـك أن ذلـك كــان 

التعامل مع النثر، وتقديم الشعر عليـه ، بالنثر مما يؤكد مجانبة القدامى للصواب في منهجهم في 
فاللغــة فيهـــا جانبـــان ، جانـــب منظـــوم  وجانـــب منثـــور ؛ لـــذلك فمـــن غيـــر المنصـــف ، هنـــا ، إيثـــار 

  . الشعر على النثر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤

  الخاتمة 

  :خلاصة ما يبدو لي في مستويات الأداء اللغوي هو ما يمكن إجماله بما يأتي إنّ   
لمناقشـــة أو بيـــان مـــا كـــان يعتـــري كـــل مســـتوى مـــن تلـــك المســـتويات مـــن لـــم يتعـــرض البحـــث   .١

مشــكلات  اشــتهر الحــديث عنهــا قــديما وحــديثا ، وفصــلتها كثيــر مــن مباحــث اللغــويين القــدامى ، 
ودراسات المحدثين ، كقضية القراءات القرآنية ، والأحاديث النبويـة ، وتعـدد الروايـات فـي الشـواهد 

  . الشعرية وقضية الوضع فيها 
ضرورة إعادة تشكيل خارطة تلك المستويات على نحو يأخذ القرآن الكريم فيها مكان الصدارة    .٢

يتلوه الحديث النبوي الشريف مطلقا  بـلا شـرط أو قيـد ، يتلـوه الشـعر ، ثـم النثـر ، هـذا إذا لـم يكـن 
 لقـــرآن ه مســتوى فرعيـــا ضــمن مســـتوى الحــديث النبــوي الشـــريف ، ولــيس اضــير بإلحــاق النثـــر بعــد

الكــريم ، لعـــده أول المســتويات ، وســـيدها ، وخاصــها الـــذي لا يقــدم عليـــه فــي الخصوصـــية شـــيء 
  .  آخر

إن من المشكلات الخطيرة التي وقعت فيها المدونة اللغوية العربية القديمة فـي عصـر التقعيـد   .٣
ن يكــون النحــوي واللغــوي ، هــي تحكــيم قواعــد الشــعر فــي القــرآن ، لا العكــس الــذي كــان ينبغــي أ

  .تحكيم قواعد القرآن في الشعر ، وسبب ذلك هو تقديم الشعر على القرآن 
في المنظوم والمنثور على السواء ، وهذا تنشأ عنـه مشـكلات ) الشعر (تحكيم قواعد المنظوم   .٤

جمة؛ لأن لكل مستوى سماته ، وخصوصياته باعتراف النحاة  واللغويين أنفسهم ، حين فرقوا بين 
  .ثر الشعر والن

إن شـــواهد الشـــعر فـــي المدونـــة اللغويـــة العربيـــة القديمـــة ، غلبـــت علـــى ســـواها مـــن الشـــواهد ،   .٥
             ى فـــي كتـــاب ســـيبويه تصـــدّق ، وتؤيـــد مـــا ذهبنـــا إليـــه ، إذ بلـــغ عـــدد شـــواهده الشـــعرية لَـــجْ ونظـــرة عَ 

  . )٥١(شاهدا)  ١٠٥٦( 
ن ، يمكــن إعــادة قراءتهــا فــي هــدي التشــكيل إن القواعــد الكليــة التــي وضــعها النحــاة ، واللغويــو   .٦

الجديد لترتيب مستويات الأداء اللغوي التي تبناها البحث ، وسيُرى ما يمكـن أن يحـدث مـن نتـائج 
  .إيجابية جدا تصحح مسار كثير من مشكلات الدرس اللغوي العربي قديما ، وحديثا 

حكام آنية ، وذوقية فـي أحـايين كثيـرة  إن استقراء النحاة واللغويين العرب القدامى كان يشوبه أ  .٧
اشــتهر اســتعماله وكثــرت نظــائره  فجعلــوه قياســا : إذ قســموا ذلــك الاســتقراء علــى قســمين ، أحــدهما 

لــم يظهــر لهــم فيــه وجــه القيــاس؛ لقلتــه ، وكثــرة مــا يخالفــه ، فوصــفوه بالشــذوذ  : مطــردا ، والآخــر 
علمـوا أن العـرب لـم تقصـد بـذلك القليـل أن  ووقفوه على السماع ؛ لا لأنه غير فصـيح ، بـل لأنهـم

وهذا يحيـل علـى جملـة مـن النقـودات والملحوظـات التـي تبـدو الإشـارة إليهـا مهمـة ،  . يقاس عليه 
  : وهي 



 ١٥

ــــــــى معــــــــايير فرعيــــــــة احتكمــــــــوا إليهــــــــا فــــــــي تــــــــدوين الكلــــــــم ، او اســــــــتبعاده منهــــــــا                                     . أ اعتمــــــــدوا عل
، إلــى غيـر ذلــك مــع التفـاوت الواضــح فــي عــد ) والإغــراب / والنـدرة / والشــذوذ / لقلــة وا/ الكثـرة ( 

  .تلك المعايير ، فما كان كثيرا عند فريق منهم ، قد يكون قليلا عند فريق آخر 
إن الحكــم علــى الكــلام العربــي فــي هــدي ذلــك ، أربــك عمليــة التــدوين اللغــوي ، وكــذلك التقعيــد    . ب

الأحكام وصفت  وتدخلت في كل مستويات الأداء اللغوي التي عُوّل عليها لأن تلك الأوصاف أو 
  .في الاحتجاج اللغوي 

إن وصـــفهم القليـــل الفصـــيح ، بعـــدم قيـــاس العـــربِ عليـــه ، إنمـــا هـــو اعتـــذار أوهـــى مـــن بيـــت   . ت
العنكبـــوت ؛ لأن القيـــاس علـــى مـــا تـــرد عليـــه الآيـــات الكريمـــات ، وإن خـــالف المشـــهور مـــن كـــلام 

هــو الصــواب ، إذ القــرآن الكــريم هــو المســتوى الأصــح  والأفصــح  والأكثــر الــذي ينبغــي العــرب ، 
  . الاحتكام إليه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦

  الهوامش 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدين الســيوطيّ ) ١( ــدالرحمن جــلال ال ــم أصــول النحــو، لأبــي عب ـــ ٩١١( الاقتــراح فــي عل ، )هـ

، جـروس بـرس، طـرابلس ـ لبنـان ١محمـد أحمـد قاسـم، ط.أحمد سـليم الحمصـيّ ، د. د: تحقيق

 .   ٣٦:  م١٩٨٨

الأكبـر محمـد الخضـر حسـين، شـيخ  الأستاذدراسات في العربية وتاريخها، فضيلة : ينظر ) ٢(

    ٣١ـ ٣٠: م ١٩٦٠، المكتب الإسلامي، مكتبة دار الفتح، دمشق ـ سورية، ٢الجامع الأزهر،ط

، ) رسالة ماجسـتير ( وم السليقة اللغوية في التراث النحوي عند العرب دراسة لسانية مفه) ٣(

مصطفى بو جمالة ، جامعة الجزائر ، كلية الآداب واللغات ، قسم اللغة العربية وآدابهـا  السـنة 

  .  ١٤:  م ٢٠٠٣ـ  ٢٠٠٢الجامعية ، 

  .   ١٦ـ  ١٥: المصدر نفسه  : ينظر ) ٤(

يـرة عـن الموقـف مـن الحـديث النبـوي الشـريف ، ومسـألة الاحتجـاج بـه ،  كتبت دراسـات كث) ٥(

موقف النحاة من الاستشهاد بالحـديث النبـوي الشـريف "  ولعل دراسة الدكتورة خديجة الحديثي 

أوفاها ، وأشملها ، وأكثرها بيانا ، وتفصيلا  مع أن جانـب العـرض ، والوصـف غالبـان عليهـا " 

، عبدالحميـد هنـداوي. د: ، تحقيـق ) هــ ٣٩٢( عثمان بن جنـي الخصائص ، لأبي الفتح ) ٦(

  .   ١٨٨/ ٣:  م٢٠٠٨، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ٣ط

الإحكام في أصول الأحكام ، لأبي محمـد بـن علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلسـي ) ٧(

ذ الـدكتور إحسـان الاسـتا: أحمـد محمـد شـاكر، قـدّم لـه : ، تحقيق)هـ ٤٥٦( القرطبي الظاهري 

  .   ٣٠٦:  ت.عباس، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ـ لبنان ، د

صــالح .، د )بحــث ( الشــاهد القرآنــي وأثــره فــي التقعيــد للقواعــد النحويــة واللغويــة : ينظــر ) ٨(

   . ٨:   الفصيح على الشبكة العنكبوتيةعلي محمد النهاري ، موقع شبكة 

ــــم اللغــــة الاستشــــهاد والاحتجــــاج باللغــــة، ) ٩( ــــة اللغــــة والاحتجــــاج بهــــا فــــي ضــــوء عل رواي

  .   ١٣٣ـ  ١٣٢:  م١٩٨٨، عالم الكتب، القاهرة ـ مصر ، ٣محمد عيد، ط.الحديث،د

  .   ٨١: مباحث في مشكلات النحو العربي وسبل علاجها ) ١٠(

  .   ٤٨: من سورة المائدة ، الآية ) ١١(

  .  ٩) : بحث ( واعد النحوية واللغوية الشاهد القرآني وأثره في التقعيد للق: ينظر ) ١٢(

  . ٣٦: الاقتراح في علم أصول النحو ) ١٣(

  .   ٤٠: المصدر نفسه ) ١٤(



 ١٧

ـــك الدراســـات ) ١٥(    أطروحـــة ( الاستشـــهاد بالحـــديث الشـــريف فـــي المعـــاجم العربيـــة : مـــن تل

ريــب ، ومعــاجم غ ١٩٩٩أشــرف محمـد حــافظ ، جامعـة الأســكندرية ، كليـة الآداب ، ) دكتـوراه 

السـيد الشـرقاوي ، ) أطروحة دكتـوراه ( الحديث والأثر ، والاستشهاد بالحديث في اللغة والنحو 

. ، الحـديث النبـوي الشـريف فـي النحـو العربـي ، د ١٩٨٩جامعة عين شمس ، كلية الآداب ، 

، الحـديث النبـوي وأثـره فـي الدراسـات اللغويـة  ١٩٨٤محمود فجـال نشـر نـادي أبهـا الثقـافي ، 

،  ١٩٧٣حوية ، رسالة ماجستير ، محمـد ضـاري حمـادي ، جامعـة بغـداد ، كليـة الآداب ، والن

، ) رســـالة ماجســـتير ( الاستشـــهاد بالحـــديث النبـــوي وأثـــره علـــى المســـائل النحويـــة والصـــرفية 

سليمان إبراهيم المطرودي ، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية ، كليـة اللغـة العربيـة ، 

  . ذلك من الدراسات الوافرة ، والمتنوعة ، إلى غير  ١٤٠٣

حمـزة بـن قـبلان المزينـي ، مجلـة . ،  د) بحـث ( قضية الاحتجاج للنحـو واللغـة : ينظر ) ١٦(

  .  ٤:  م١٩٩٨، الآداب ،  ١٠جامعة الملك سعود ، م 

زهيـر بـن : ، تحقيـق ) هــ ١٩٤( ، لابن اسماعيل أبي عبـداالله البخـاريّ  صحيح البخاري) ١٧(

  ) .  ١٠٧( ، الحديث رقم  ١/٣٣:  م.هــ د ١٤٢٢، دار طوق النجاة ، ١الناصر، طناصر 

الإبانـة الكبــرى، لأبـي عبــداالله محمـد بــن محمـد بــن حمـدان العكبــري المعـروف بــابن بطــة ) ١٨(

، دار الرايــة ١رضــا معطــي، وعثمــان الأثيــوبي، ويوســف الوابــل، ط: ، تحقيــق)هـــ٣٨٧(العكبــري

  .    ١/١٩٨: م ١٩٨٨ـ المملكة العربية السعودية،  للنشر والتوزيع ، الرياض

  .   ١٠) : بحث ( الشاهد القرآني وأثره في التقعيد للقواعد النحوية واللغوية ) ١٩(

  .  ١٠: المصدر نفسه : ينظر ) ٢٠(

  .   ١٣٦ـ ١٣٥:  الاستشهاد والاحتجاج باللغة) ٢١(

، دار أضــواء الســلف، ٢ط ، ود فجّــالمحمــ. الحــديث النبــويّ فــي النحــو العربــيّ،د: ينظــر ) ٢٢(

  .   ٣١٤: م ١٩٩٧الرياض ـ المملكة العربية السعودية، 

، الــدار الشــرقية ٢خالــد عبــدالكريم جمعــة، ط.شــواهد الشــعر فــي كتــاب ســيبويه،د: ينظــر ) ٢٣(

  .   ٣٠٢ـ  ٢٦٨: م ١٩٨٩للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ـ مصر، 

  .   ٤) : بحث ( واللغة  قضية الاحتجاج للنحو: ينظر ) ٢٤(

  .   ١٣٠ـ  ١٢٩:  الاستشهاد والاحتجاج باللغة: ينظر ) ٢٥(

، والمتـــأخرين ) هــــ ٢٨٤( ، والبُحتــُـري ) هــــ ٢٣١( وهمـــا طبقـــة المحـــدثين كـــأبي تمـــام ) ٢٦(

  ).  هـ ٣٥٤( كالمتنبي 

ـــدينوري) ٢٧(  ، طبعـــة محققـــة)هــــ٢٧٦(الشـــعر والشـــعراء، لابـــن قتيبـــة عبـــداالله بـــن مســـلم ال

  .    ٦٤/ ١) : مقدمة المصنف (  م١٩٦٤ومفهرسة، دار الثقافة ، بيروت ـ لبنان، 



 ١٨

، يوسـف عبـود، مجلـة المعرفـة السـورية، ) بحث ( الاحتجاج الشعري في النحو : ينظر ) ٢٨(

  .   ٤ـ ٣: م ٢٠٠٨، دمشق ـ سوريا، آيار ٥٤٨العدد 

ر بـــن المثنـــى التيمـــي كتـــاب النقـــائض، نقـــائض جريـــر والفـــرزدق، لأبـــي عبيـــدة معمـــ) ٢٩(

، دار الكتـب العلميـة، ٢محمـد أحمـد عبـدالعزيز سـالم، ط: ، وضـع حواشـيه ) هــ ٢٠٩(البصريّ 

  .   ٤٥:  م٢٠٠٧بيروت ـ لبنان ، 

، دار الكتـب  ٢، ط) هــ٢٥٥(الحيوان ، عمرو بن بحر بن محبـوب أبـو عثمـان الجـاحظ ) ٣٠(

  .   ١٥١ـ  ١٥٠/ ٢:  م ٢٠٠٤العلمية ، بيروت ـ لبنان ، 

، دار ومكتبة الهلال ، ) هـ ٢٥٥( ، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  البيان والتبيين) ٣١(

  .   ٦٥/ ١:  ت.بيروت ـ لبنان ، د

  .  ٩) : بحث ( قضية الاحتجاج للنحو واللغة : ينظر ) ٣٢(

محمـد غالـب عبـدالرحمن ، . ، د الخصومة بين النحاة والشعراء أسـبابها وصـورها: ينظر) ٣٣(

  .   ٢٦:  م ١٩٩٩، نادي جازان الأدبي ، جازان ـ المملكة العربية السعودية، ١ط

  .   ١٣) : بحث ( الشاهد القرآني وأثره في التقعيد للقواعد النحوية واللغوية : ينظر) ٣٤(

  .   ١٢٩:  الاستشهاد والاحتجاج باللغة: ينظر ) ٣٥(

محمــد عيــد ، عــالم الكتــب ، .، د المســتوى اللغــوي للفصــحى وللهجــات وللنثــر والشــعر) ٣٦(

  .    ١١:  م ١٩٨١القاهرة ـ مصر، 

  .  ١٢: المصدر نفسه : ينظر ) ٣٧(

علي عبد الواحد وافي، نهضـة مصـر للطباعـة .نشأة اللغة عند الإنسان والطفل،د: ينظر ) ٣٨(

  .   ١٥:  م٢٠٠٣والنشر والتوزيع، القاهرة ـ مصر، 

الســيد . ثــر والاستشــهاد بالحــديث فــي اللغــة والنحــو،دمعــاجم غريــب الحــديث والأ : ينظــر ) ٣٩(

  .   ١٥ـ  ١٠: م ٢٠٠١، مكتبة الخانجي بالقاهرة، القاهرة ـ مصر، ١الشرقاوي، ط

لعبدالكريم حسين ، منذ النشأة حتى الوقت الحاضر، أنماط التأليف في غريب القرآن: ينظر ) ٤٠(

  .   ١٢:  م١٩٩٩، فةجامعة الكو، كلية التربية، رسالة ماجستير، السعداوي

 ظاهرة الغريب فـي اللغـة العربيـة حتـي نهايـة القـرن الثالـث الهجـري مـع تحقيـق: ينظر ) ٤١(

    الشـهيد طالـب العلـوي القرشـي أبـيتفسير غريب القران لزيد بن علي بن الحسين بن علي بـن 

، جامعـة عـين شـمس ، كليـة  حسـن محمـد تقـي سـعيد، ) أطروحـة دكتـوراه ( ،    ) هـ١٢٠( 

، مــروج غنــي جبــار ) رســالة ماجســتير (الغريــب فــي العربيــة ،  ٢٤: م ١٩٨٩اللغــة العربيــة ، 

  .   ٩ـ  ٧:     م٢٠٠٥العطار ، جامعة بابل ، كلية التربية ، 

  .   ١٦٣:  ستشهاد والاحتجاج باللغةالا: ينظر ) ٤٢(



 ١٩

 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، لأبي علي الحسـن بـن رشـيق القيروانـي: ينظر ) ٤٣(

، دار الجيـل، بيـروت ـ لبنـان، ٥محمـد محيـي الـدين عبدالحميـد، ط: ، تحقيـق)هـ٤٦٣(  الأزديّ 

  .   ٧٣/ ١:  م١٩٨١

  .  ٥٥ـ  ٥٤ :الاقتراح في علم أصول النحو : ينظر ) ٤٤(

  .   ١١) : بحث ( الشاهد القرآني وأثره في التقعيد للقواعد النحوية ، واللغوية : ينظر ) ٤٥(

  .   ١٠٩: المستوى اللغوي للفصحى واللهجات وللنثر والشعر : ينظر ) ٤٦(

  .   ١٠٣: المصدر نفسه : ينظر ) ٤٧(

الجواريّ، مطبعة المجمع العلمـي عبدالستار . نحو التيسير دراسة ونقد منهجيّ،د: ينظر ) ٤٨(

  .   ٥٠:  م١٩٨٤العراقيّ، بغداد ـ العراق، 

، مأمون محمد ) رسالة ماجستير ( الشاهد النحوي في معجم الصحاح للجوهري : ينظر ) ٤٩(

ـــابلس ـ فلســـطين ،  ـــا ، ن ـــة الدراســـات العلي ـــة ، كلي                   تيســـير مباركـــة ، جامعـــة النجـــاح الوطني

  .   ١٥١:  م ٢٠٠٥

  .   ١٧٩: شواهد الشعر في كتاب سيبويه : ينظر ) ٥٠(
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ABSTRACT 

  Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and prayers for the best who 

pronunciation with Aldhad,  the Arabic Noble Prophet Muhammad (Pray 

God upon him in recognition ), The Lord of the Infallible Imams, his 

family and the righteous. 

And after… 

       This research is to show how to deal Entries lexical Arabic with what 

is known as (sources protest linguistic) that I thought I should call it (the 

performance levels of language) because they in fact represent patterns of 

words and uses with different dimensions, including Qoran, which we 

placed first in the map of the protest linguistic all possibilities Performing 

received (mean of all readings), and Hadith that stops the grammarians 

and the people of language attitude extremely and they did not see 

invoked in the body language, but the determinants of proven research to 

be incorrect and weaknesses, and not worth, he saw to be the second level 

of the linguistic use, and then Arabic poetry Being forced position, and 

comes after the Arab prose that did not offer the poetry originally or we 

follow it with the second level in order to re-arrange the map verbal 

performance levels as such excluded the order in which they popularized 

in the blog ancient Arabic language. 

       I have seen that I divided the  search into five Detectives, I named the  

first (level of linguistic performance Quran), I named  Section II (level of 

linguistic performance of  Hadeth), I called third section (the level of 

linguistic performance poetry), I named fourth section (motivated 

reluctance to protest some performance levels poetic language ,and I 

named Section V (level of linguistic performance prose),  the research has 

appended with a conclusion offered by the most important findings I 

ended it   in a summary brief, In the end I ask Allah  good luck and 

success. 
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